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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. أما بعد،
فإخوتي في الله ،،،
أنا أحبكم في الله.. (وأسال الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا) 
أحبتي في الله ،،،

سؤال: هل تحب الله؟.. ولقد مر معنا هذا السؤال في مرة سابقة.. هل أنت فعلاً تحب الله؟ وما هو دليلك؟.. فالحب ليس كلام، وفي هذه الأيام كثر استخدام كلمة (الحب).. تجدها في الأغاني والأفلام.. وفي الشوارع .. بين الكبار.. وبين المراهقين.. وبين البنات .. وبين الصبيان.. الجميع يقول.. أحب.. أحب..!!. 
ولقد سألت أحد الشباب وهو طالب في السنة الرابعة بكلية الهندسة..
· قلت له: أريد أن أسالك سؤال وتجيبني بصراحة، كم مرة أحببت في حياتك؟

· قال لي: كثييييير
· قلت له: يعني كم مرة؟.. خمس مرات مثلاً؟
· قال: لا.. أكثر من ذلك بكثير.
· فقلت له: عشر مرات؟؟ .. أم عشرين مرة أم خمسين؟
· قال: كثيرًا جدًا. 
فعلمت أن هذا الشاب وأمثاله لا يعرفون معنى الحب، فهو إذا رأى إحدى البنات وعجبه شكلها وعجبه كلامها فقال لها (أحبك).. واعتقد أن هذا هو الحب، نظر إلى فتاة أو لمس يدها أو عمل أي خطأ معها فأثيرت شهوته فظن أن هذا هو الحب، فهذا كله مجرد شهوات حيوانية ولكن الحب شيء مختلف تمامًا.
فدعك مما قرأته في الكتب والقصص والروايات العاطفية، وما شاهدته على التلفاز من معاني الحب، لأن الله ما خلق لك قلبًا ووضعه يدق في صدرك إلا لكي تحب الله به. إذن الحب الحقيقي .. الحب الأصلي.. هو حبك لله. 
ونعود إلى السؤال: هل تحب ربنا؟
فهذه هي القضية، ودائمًا ما أقول أن هناك معاني لا تُجَسم، فالألفاظ قوالب المعاني. 
فإذا سألتني: ماذا يعني أحبه؟
أقول لك: لا يوجد كلمات تعبر عن هذا المعنى لأنه شيء يُحس ولا يُقال، أن تكون من شغاف قلبك تحب الله.

وتبهرني هذه الآية.. قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} طه_آية: 39.  فإذا أردنا أن نقول: أن إنسان قلبه معلق في المساجد، هذا هو الذي يحب الله ولكنه ليس هذا معنى الحب، ولكنه ثمرة من ثمرات الحب وعلامة من علامات الحب، أن يكون قلبك معلق بالمسجد لأنه بيت الله. 
الرافعي يقول: "على أبواب المساجد تتلاطم أمواج الفتن"، فالفتن تجيء عند باب المساجد تندفع ثم ترجع ولا تستطيع أن تدخل مساجد أهل السنة.. المساجد الطاهرة والتي ليس بها مشاكل.. فيفعلون فيها كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تدخل هذه المساجد تحس بالروحانية.. النور.. الراحة.. الهدوء، فعندما تُكبِّر تكبيرة الإحرام وتضع يدك اليمنى فوق يدك اليسرى على صدرك ونظرك محل السجود ولا تحس بالأرض ولا في هذ الدنيا.. فهذا معنى آخر.
والآن نريد أن نكمل حديثنا عن (كيف تعيش يومًا من رمضان؟)، فأول شئ أن تبكر إلى المسجد في صلاة الصبح، ومن فوائد التبكير كما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه علامة الحب.
فوائد التبكير للصلاة

1. أنه علامة الحب
2. إتباع لسنة النبي
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك.
3. إدراك الصف الأول 
قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"صحيح – الجامع الصحيح. 
"استهموا" أي اقترعوا، فإدراك الصف الأول هدف، وأن تقف خلف الأمام.. هدف، ولا يحقق هذا الهدف إلا من ذهب مبكرًا للمسجد، لأن هذا المكان لو عرف الناس قيمته لاقترعوا على من يقف فيه. لذلك سأل الأمام أحمد: هل يُؤثر الرجل أباه بمكانه في الصف الاول؟ قال: لا.. لا إيثار في القربات، فلا تؤثر أحدًا بحظك من الله. 
فلو حققت هذا الهدف ووقفت خلف الإمام في الصف الأول ثم جاء والدك.. فلا تقوم من مكانك ليجلس هو فيه.. فلا تؤثر أحدًا بحظك من الله. وسوف يأتي معنا في مشاهد العبودية في الصيام .. مشهد الإيثار، وسنقول أن الرجل كل الرجل الذي لا يؤثِر أحدًا بحظه من الله، فإن كنت قد خصصت وقت لقراءة القرآن أو ساعة للذكر، أو وقت لقيام الليل، فالوقت الذي خصصته لله لا تعطيه لأحد أبدًا، ولو كان مهما كان، فلا تؤثر أحدًا بحظك من الله. 
4. إدراك ميمنة الصف
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" صحيح - السنن الكبرى للبيهقي.
5. إدراك تكبيرة الإحرام
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى لله أربعين يومًا لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق" حسن – الصحيح الجامع. 
وهذه فرصة أخرى للعتق من النار بأن تصلي أربعين يومَا في المسجد لا تفوتك تكبيرة الإحرام..فرصة..!

في المحاكم يحكمون على المتهم أربعين يوم على ذمة التحقيق في القضية.. 

فأنت متهم.. بالنفاق..!
أنت متهم.. بأنك من أهل النار..!
وعليك أن تُحبس أربعين يوم على ذمة التحقيق في القضية
فإن أدركت تكبيرة الإحرام لمدة أربعين يوم .. فإنك ستأخذ: 
براءة 

الله أكبر.. إذا صليت خمس صلوات في جماعة وأدركت تكبيرة الإحرام لمدة أربعين يوم.. أي إن لم تفوتك تكبيرة الإحرام في مائتان صلاة.. إذن تأخذ براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 
قال بعض السلف: "إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه"، أي اتركه لا فائدة منه، لأنه متهاون في تكبيرة الإحرام.. فهو يذهب للصلاة بعد فوات الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو تفوته الصلاة ويجمع صلاتين أو يصلى الصلاة في آخر وقتها، فهذا ليس عبدًا ربانيًا.
6. لكي لا تفوتك صلاة الجماعة
من فوائد التبكير للصلاة.. ألا تفوتك صلاة الجماعة، فإن كان هم الرجل ألا يضيع منه الأذان في المسجد: 
· فإذا تأخر فاته الأذان (هدفه).. فيستطيع أن يصلي أربعة ركعات قبل الإقامة. 
· وإن تأخر أكثر - عن هدفه وهو الأذان-  فيأتي للمسجد فيدرك ركعتان فقط قبل الإقامة. 
· ولو تأخر أكثر- عن هدفه- سيصل قبل الإقامة. 
أما الرجل الحريص على أنه يدرك صلاة الجماعة (فصلاة الجماعة هدفه) فأول خلل يحدث ستضيع منه صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تفُضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة.

وبمقاييس الآخرة.. إذا فرضنا أن هناك شركة مثلا تأخذ منك ألف جنيه وتُعطيها لك خمس وعشرين ألف جنيه بعد سنة، وأنت معك هذه الألف جنيه، ولكنك أعطيتها لشخص ليعطيها لك ألف وخمسمائة بعد سنة. فكم سيكون ندمك وحسرتك على أن غيرك أخذ خمسة وعشرين ألف - من تلك الشركة- وأنت أخذت فقط ألف وخمسمائة!!!، وتظل تُعاتب نفسك وتقول:"لماذا أنا فعلت ذلك رغم أنه كان ممكن أكسب خمسة وعشرين ألف؟!!" وتكون متألم جدًا، وكذلك أهل الآخرة يتألمون إن فاتهم أجر.

قال بعض السلف: "لو علم رجلٌ برجلٍ أطوع لله منه، فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجب"، أي أنه لو أنني علمت مثلاً.. لو شخص يحفظ القرآن وأنا لا أحفظ، فمن المفترض أن ينفطر قلبي وأموت من الحزن، إذا سمع رجل برجل أطوع منه لله فينبغي أن يحزنه ذلك، يجب أن تحزن على نفسك أن فلان يطيع الله أكثر منك، تحزن على نفسك..

7. إدراك النوافل بين الصلاة والإقامة
أيضًا من فوائد التبكير للصلاة إدراك النوافل بين الصلاة والاقامة "بين كل آذانين صلاة"، فالرسول صلى الله عليه وسلم سنَّ لنا أن بين كل آذان وإقامة.. صلاة:

· سُنن صلاة الفجر: ركعتان قبل صلاة الصبح، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" حسن – الترغيب والترهيب، وهي في مذهب الحنفية الأحناف واجبة.. فرض.. وذلك لأهميتها.
· سُنن الظهر: قبله أربعة وبعده أربعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى قبل الظهر أربعًا وبعد الظهر أربعًا حرم الله بشره على النار" صحيح – صحيح أبن ماجه، وهذه فرصة أخرى للعتق، فاغتنم الفرص التي لديك. 
· سُنن العصر: قبله أربع ركعات، لأن هناك من يقول أن العصر ليس فيه سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً  صلى قبل العصر أربعًا" إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما – الترغيب والترهيب. 
· سُنن المغرب: ركعتان قبل المغرب.. قال النبي (صلِّ عليه) صلى الله عليه وآله وسلم: "صلوا قبل المغرب.. صلوا قبل المغرب.. صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء" صحيح - السلسلة الصحيحة، وبعد المغرب ركعتين إلى ستة. 
· سُنن العشاء: ركعتين قبل العشاء، وبعده من اثنتين إلى أحد عشر ركعة. 
فكل هذه نوافل جعلها الرسول قبل الصلاة، فاذا ذهبت مبكرًا كان عندك الوقت لتصلي النوافل. 
8. فرصة لكي تدعو الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة" حسن – مختصر الأحكام، فبعد الآذان وقبل الإقامة فرصة للدعاء والدعاء في هذا الوقت لا يرد.
9. استحضار القلب وخشوع القلب 
ومن فوائد التبكير للصلاة في المسجد.. إستحضار القلب وخشوع القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" صحيح - مسند أحمد. 
قال ابن حجر في شرح الحديث في كتاب (فتح الباري)..من فوائد الحديث: "وفيه أنه يعتمد للسعي إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة ذاتها"، أي أنه كما يفترض أن تؤدى الصلاة بسكينة ووقار فكذلك المشي إلى الصلاة يحتاج إلى سكينة ووقار، فمن يذهب قبل الآذان يمشي بسكينة ووقار، أما من يذهب وهو يحاول أن يدرك الركعة فسوف يجري بسرعة، وهذا قد نهى عنه الرسول "إذا أتيتم الصلاة فاتوها وانتم تمشون ولا تاتوها وأنتم تسعون" صحيح- صحيح الترمذي، لأن الإنسان إذا أتى المسجد ماشيًا على مهل ووصل وبدأ يصلي السنة، فسوف يجتمع له شمل قلبه، وهذا هو الهدف من صلاة السنة قبل الفريضة فهي تهيئة وتمهيد، اما من يأتي يجري فيقف يصلي وهو يلهث.. فقلبه لا يزال منشغل بالدنيا.. مازال يلهث.. فحتى يرتاح ويستجمع قلبه تكون الصلاة انتهت.
10. قراءة القرآن بين الآذان والإقامة
من فوائد التبكير إلى الصلاة.. قراءة القرآن بين الآذان والإقامة، فقد أعطيت الفرصة لقرءة القرآن وتهيئة قلبك. 
المهم إذا وصلنا إلى المسجد قبل الآذان.. 
1- تسمع الأذان في المسجد وتردده. 
2- الدعاء بعد الآذان:
فبعد أن ينتهي المؤذن من الآذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول الدعاء، فهناك من يقول الدعاء بعد الآذان مباشرة دون أن يصلي على النبي وهذا غير صحيح. 
فبعد الآذان يجب أن تقول بالترتيب: 
1- "اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 
2- "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته" صحيح – الجامع الصحيح. 
3- "رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا" صحيح – المسند الصحيح. 
فإذا قلت هكذا حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 
3- تجلس في المسجد وعليك السكينة ووقار، وتصلي ركعتين سنة الفجر.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى بعد آذان الصبح حتى تُصلى الصبح أكثر من ركعتين.. فتصلي فقط ركعتين بعد أذان الصبح.. وتنتظر الصلاة.
4- ثم تجلس لتدعو الله
 فالدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد.
5- تقرأ القرآن حتى تقام الصلاة. 
ومن أخطر صلوات يومك صلاة الصبح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إن قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} الإسراء_آية: 78. فصلاة الصبح إذن مشهودة. 
فيا مسلمين.. يا عباد الله.. يا موحدين.. يا أحباب الله.. 
لا تضيعوا صلاة الفجر من أخطر الصلوات في اليوم
فهي من أخطر صلوات يومك لأنها صلاة مشهودة {إن قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}الاسراء_اية: 78. 
وأجمع المفسرين أن {قرآن الفجر} هو: القرآن الذي يُتلى في صلاة الفجر. 
وقد تتساءل ما معنى {مشهودًا}؟ 
كما نعرف في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر.. ولا نعرف كيف ينزل ولكن نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولاً يليق بجلال وجهه وكماله { َلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى_اية: 11، فيقول "هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فاعطيه حتى يطلع الصبح" صحيح - المسند الصحيح. 
فيقول بعض المفسرين أن الله يشهد هذه الصلاة، فهذه الصلاة تكون في حضور التنزل الإلهي، وقيل ملائكة النهار وملائكة الليل، "يتعاقبون فيكم ملائكة بالنهار والليل، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، يسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون" صحيح – الجامع الصحيح. 
فالصلاة مشهودة من الله وملائكته، فإذا وقفت لصلاة الصبح.. استحضر قلبك.

وأريد أن أنبه إلى نقطة مهمة جدًا..!
انتق المسجد الذي سوف تصلي فيه، ولا أطلب منك أن تبحث عن مسجد القارئ الذي فيه يغني أو مشهور، أو المسجد الذي يتزاحم الناس عليه أو المسجد القريب إلى بيتك، لا.. ليس هذا ما أطلبه منك. 
فإذا مرض ابنك لا تأخذه إلى أي طبيب لعلاجه ولكن تأخذه إلى الطبيب الماهر الذي مشهود له بأنه دقيق ومتقن وذو خبرة، فإذا كان هذا البحث لمرض بسيط، فلعلاج مرض قلبك في رمضان ابحث عن الشيخ الذي إن قرأ القرآن ينزل القرآن على قلبك مثل الدواء..!، قال صلى الله عليه وسلم: "خيركم من إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله" صحيح – صحيح ابن ماجه. 
فالمسألة ليست بغناء القرآن، ولا بالصوت المرتفع، ولا حتى بجمال الصوت، وإن كان مطلوب جمال الصوت وتزيين القرآن بالصوت، إلا أن المطلوب خشية، فابحث عن مسجد وإن كان بعيدًا عن مسكنك، لأنك تبحث عن دواء لقلبك، لتقف في الصلاة  وتسمع قرآن فتكون كل آية كقطرة الدواء تنزل على قلبي.. حضور قلبك.. هذا ما أريدك أن تبحث عنه.
6- بعد الانتهاء من الصلاة امكث في مكانك وقل أذكار الصباح
حيث تفاجئ ببعض الناس بمجرد الانتهاء من الصلاة.. يبحث عن أقرب حائط ليسند ظهره أو يمدد رجليه، كما لو كان في مجلس تعذيب.. رغم أنه كان في صلاة.. إذن إبق في مكانك كما أنت على هيئة الصلاة وعينيك خاشعة وأبدأ بقول أذكار الصلاة.
أذكار الصباح بعد صلاة الفجر

· "استغفر الله.. استغفر الله.. استغفر الله.. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام" صحيح – صحيح بن ماجه.
· "اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" صحيح – رياض الصالحين.
· "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" صحيح – صحيح ابن داود.
· لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
· "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" جيد – السلسلة الصحيح.
· ثم تقول في صلاة الصبح "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير" رجاله ثقات – مجمع الزوائد عشر مرات قبل أن تثني رجلك. 
تقول هذه الأذكار وأنت على هيئة الصلاة.. رجلك الشمال مثنية وجالس عليها ورجلك اليمنى إلى أعلى على أطراف أصابعك. 
· فإن قلت: قدمي تؤلمني لا أستطيع الجلوس هكذا.. وجلسة التشهد تُتعبني. 
· أقول لك: اجلس أي جلسة.. المهم أن تقول هذه الأذكار بالترتيب نفسه. 
· وإن قلت: سأنسى ما قلته.. ولم أسجل ما قلت.. لو نبهتني لسجلت ما قلته.
· وأقول: ليس هناك مشكلة، فهناك كتاب (حصن المسلم) وآخر اسمه (مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة)، وهذين الكتابين مهمين جدًا أن يكونا في بيتك.. في جيبك، وخصوصًا في رمضان.. ودائمًا يكونا معك حيث بهما جميع الأدعية والأذكار في اليوم والليلة وأذكار أخرى تهمك.. ففيهما ما عليك أن تقوله حينما تدخل المسجد وما تقوله حينما تخرج من المسجد.. وما تقوله عند دخول بيتك وما تقوله حين تخرج من المنزل.. وما تقوله حينما ترتدي ثيابك.. وما تقوله لرقية ولدك.. إلخ، فاشتر هذا الكتيب واحفظ الأدعية التي فيه.. واجعله معك دائمًا في إحدى جيوبك فجيب يكون به المصحف والآخر فيه كتيب الأذكار.

فبعد أن تقول الأذكار السابقة تقول:
· تقول "سبحان الله" ثلاثة وثلاثين، و"الحمد لله" ثلاثة وثلاثين، و "الله أكبر" ثلاثة وثلاثين، وبعدها تقول "لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير" وتكون هذه تمام المائة.
· وبعدها تقرأ آية الكرسي.
· ثم سورة الإخلاص ثلاث مرات.
· وتقرأ سورة الفلق ثلاث مرات
· ثم سورة الناس ثلاث مرات
هذه بمجملها تسمى "أذكار الصلاة" بالنسبة لصلاة الصبح والمغرب تقول هذا بالحرف وبنفس الترتيب، أما بقية الصلوات فينقص عنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. عشر مرات، وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس تكون مرة واحدة فقط.
ولقد شُرِعَت هذه الأذكار لكي تحتفظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكنة، لأن هذه الأذكار هي.. روحك..  قلبك.. نعيم.. جنة.. بالذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟" قالوا: بلى، قال:"ذكر الله تعالى" رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وهو صحيح. 
فالذكر روحك، وعندما تجلس للذكر.. استحضر قلبك إذا قلت: سبحــــــــان الله.. سبحــــــــــــان الله.. سبحــــــــــــان الله.. 
ولكي تستحضر قلبك:

· تذكر السماء.. وقل: "سبحان الله..!". 
· تذكر النجوم.. وقل: "سبحان الله..!".
· تذكر يديك.. وقل: "سبحان الله..!" . 
· تذكر عيناك.. وقل: "سبحان الله..!". 
فتكون كل سبحان الله بقلب، وكذلك الحمد لله.. استحضر نعم الله عليك وأنت تقول الحمد لله، وهنا أريد أن أقول لكم قصة طريفة حصلت معي شخصيًا في موضوع الحمد لله، سوف نتركها إلى الحلقة المقبلة. 
أنا أحبكم في الله ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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